
أسس الحضارة في القرآن الكريم‏

<"xml encoding="UTF-8?>

ا أوُتوُا وَيُؤْثرِوُنَ هِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَِْونَ مَنْ هَاجَرَ إليمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُحِب ارَ وَالإِْ ءُوا الد نَ تبََوِذوَال ﴿
ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ * وَالذِنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَىٰ أنَْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ ُوقَ شُح نفَْسِهِ فَأوُلَٰ

يمَانِ وَلاَ تجَْعَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلا للِذِنَ آمَنُوا ربَنَا إنِكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ * ألََمْ خْوَاننَِا الذِنَ سَبَقُوناَ باِلإِْ يَقُولُونَ ربَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ
خْوَانهِِمُ الذِنَ كَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْكَِابِ لَئِنْ أخُْرجِْتمُْ لَنَخْرجَُن مَعَكُمْ وَلاَ نطُِعُ فِيكُمْ ترََ إلَِى الذِنَ ناَفَقُوا يَقُولُونَ لإِِ

أحََدًا أبََدًا وَإنِْ قُوِلْتمُْ لَنَنْصُرنَكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إنِهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِنْ أخُْرجُِوا لاَ يَخْرجُُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوِلُوا لاَ يَنْصُروُنهَُمْ
وَلَئِنْ نصََروُهُمْ لَُوَلن الأْدَْبَارَ ثمُ لاَ يُنْصَروُنَ ﴾ 1.

في هذه الآيات الكريمة صوران مقابلان ومناقضان عن الإيمان والنفاق ، ففي حن تشعّ صورة الإيمان في
حدث‏ أريخي هام هو إيار الأنصار للمهاجرن على أنفسهم بكلّ ما يملكون ، وخروجهم من شحّ ذواتهم إلى رحاب

القيم‏والمبادئ ، تجلى الصورة الانية في حالة النفاق ، والغلّ ، والكذب ، والدجل ، التي كانت قائمة بن الكفّار
من أهل الكاب‏والمشركن أو المنافقن الذن وعدوهم بالنصرة ثم خذلوهم ، وخانوهم .

إن في هاتن الواقعتن الاريخيتن ؛ واقعة إيار الأنصار وحادة دجل المنافقن وكذبهم على أهل الكاب من
الهود ،ألفَ عبرة وعبرة لنا .

وفي الواقع ؛ فإن الآيات القرآنية تحدنا عن قضية معينة ، ولكن من خلال أفق أوسع بحيث إننا لو اسندنا إلى آية
قرآنية واحدة لاستطعنا من خلال منظارها أن نرى العالم كله . فعلى الرغم من أن الآية الواحدة تبن لنا حقيقة

خاصة إلا أنها تضمنت أيماءً وإشارة إلى سائر الحقائق الكونية ، وهذا من معاجز القرآن الكريم .
والآيات التي أوردناها في مقدّمة هذا البحث يمكننا أن نستوحي منها القواعد التي لابد أن ننطلق منها لبناء

صرح‏الحضارة الإسلامية الشامخ ؛ بمعنى أننا لو اسلهمنا من هذه الآيات كل معانها السامية لاستطعنا أن
نحوّلها إلى برامج‏عملية لقهر التخلّف الحضاري الذي نعاني منه .

 



ما هي الحضارة الحقيقية ؟

والحضارة هي : حضور الإنسان عند الإنسان ، وتعاونه ، وتفاعله معه ، ابتداءً من الحضور المادي وانتهاءً
بالتفاعل‏المعنوي ، ومروراً بالتعاون العملي ، وهذه البنود هي التي تشكل قواعد الحضارة .

والقرآن الكريم لا ريد لنا أن نكون صورن قشرن نتحدث فقط عن الإنجازات والمكاسب و البنى الفوقية
للحضارة ، أو عن القشور الخارجية للقدم ، بل ريد منا أن نكون موضوعّن ، واقعن ، من ذوي الألباب ؛ فإن

تحدنا عن شي‏ء تحدنا عن خلفيّاه ، وعن أول نشأه ، وعن طريقة نموّه وكامله ، ولا نكتفي بالحديث عندما
انتى إليه .

والقرآن عندما يحدنا عن المجتمع الإسلاي الفاضل الذي بناه ، وشيّد صرحه رسول الإسلام سيدنا محمد صلى
الله عليه وآله وسلم في‏المدينة المنورة فإنه لا يحدنا عن طبيعة البوت ، وطريقة تعبيد الطرق ، ولا عن أسلوب

بيعهم وشرائهم ، بل يحدنا عن‏أمر آخر ؛ عن قواعد الحضارة ، ولك الروح الكبرة التي استطاعت أن تستوعب
شات القبائل العربية المناحرة التي‏كان شعارها الخوف ، ودارها السيف ، والتي كانت تعيش في وضع مأزم ،

وهدد الفناء حياتها ، وكانت طعمة للغزاة .
ومع كل ذلك فقد حوّلهم رسول الله‏صلى الله عليه وآله وسلم برسالة الإسلام ، وبالقرآن الكريم الذي بن أيدينا

إلى ذلك المجتمع الفاضل‏الذي يضرب به المل في القدم المعنوي والمادي .

 

قواعد الحضارة

ترى ما هي أسس وقواعد الحضارة التي يحدنا عنها الخالق عز وجل في الآيات السابقة ؟ أنها كما يلي :

1 ـ حبّ الآخرن‏

الأساس الأول هو حبّ الآخرن : ﴿ ... يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِْهِمْ ... ﴾ 2، فعلى الرغم من أن الإنسان مفطور
على‏الحسد ، وحبّ الذات ، وكره الآخرن ، ولكن أولئك الأنصار كانوا يسقبلون المهاجرن بالحبّ قبل كل شي‏ء ،

وذلك‏عندما كانت وفود المهاجرن قاطر علهم اركة بلدها ، وأموالها ، وإمكاناتها الاجتماعية ، وقادمة صفر
اليدن ، لا يملكون من مال الدنيا شيئاً .

إن إمكان الإنسان أن يصطنع الحبّ في قلبه ، وإمكانه أن يداهن ، ويجامل الآخرن دون أن يكنّ الحبّ الحقيقي
لهم . أمّا الحبّ النابع من أعماق القلب فهو شي‏ء آخر ، إنه يدلّ على تحول في أعمق أعماق الإنسان ولذلك قال

ا أوُتوُا ... ﴾ 2؛ أي أنّ حبّ هؤلاء هِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَِْونَ مَنْ هَاجَرَ إلتعالى عنهم : ﴿ ... يُحِب
يسمو على كل‏علاقاتهم ؛ فما قيمة الدار ، وما قيمة الأاث والماع ، وما قيمة العلائق المادية الأخرى ؟

2 ـ السموّ على الأمور المادية

إن الإيمان هو القيمة الأسى ، فنفوسهم كانت تسمو على الأمور المادية ، وعندما كانوا يدفعون مقداراً من المال



، أو ينازل الواحد منهم للمهاجرن عن الأرض والدار ، أو عن زوجه الانية من خلال تطليقها ليزوّجها المهاجر ،
فإنه‏مع ذلك لا يستعظم ما قدّمه ، ولا رى قيمة له ، فلا يلحق بما قدم مَناًّ ولا أدىً .

3 ـ الإيار على النفس‏

الصفة الالة تمل في قوله تعالى : ﴿ ... وَيُؤْثرِوُنَ عَلَىٰ أنَْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ ... ﴾ 2، وهذا هو منتى
العطاء والجود في سبل الله تعالى .

4 ـ إيقاء النفس من الشح

ولك الصفات اللاث تجمعها صفة واحدة أساسية يعبّر عنها القرآن الكريم بقوله : ﴿ ... وَمَنْ ُوقَ شُح نفَْسِهِ
ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ 2. وكلمة ( من‏ ) جاءت بحيث تحتمل الجمع ، وتحتمل الأفراد في نفس الوقت ، ولكنّ فَأوُلَٰ

الكلمة الانية ( وق‏ ) توحي بالمفرد ، لأن الإنسان عندما وقى شحّ نفسه ، ويخرج من زنزانة ذاه ، فحينئذ سوف
لا يكون إنساناً واحداً ، بل سيكون في رحاب الجمع ، ولا يلبث أن يصبح مجتمعاً ، ويتحول إلى حضارة .

إن الإنسان الذي وقى شحّ نفسه ، ويتحررّ من ذاتيه وأنانيه فإنه سيلحق بتجمّع الرسالن عبر الارخ ؛ وينضمّ
إلى‏صفوف شخصيّات عظيمة مل آدم ، وإدريس ، ونوح ، وإبراهيم الخلل ، وموسى بن عمران ، وعيسى بن مريم

، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار علهم السلام وسيلتحق بركب الحضارة الاريخية ،
ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ 2، وهذه هي الصفة الأساسية التي تفرّع ولذلك قال تعالى : ﴿ ... وَمَنْ ُوقَ شُح نفَْسِهِ فَأوُلَٰ

منها سائر الصفات .
إننا إذا أردنا أن نعرف أنفسنا ، وهل نحن في عداد هؤلاء الأشخاص الرسالن ، فإن مقياسنا في ذلك هو

الصفات‏الفرعية ، فإن كان الواحد منا محباً للمهاجرن ، ولا يجد في صدره حاجة مما أوتي ، وكان مؤثراً على نفسه
ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ ولو كان به‏خصاصة ، فحينئذ سيكون ممّن قال عنهم عز وجل : ﴿ ... وَمَنْ ُوقَ شُح نفَْسِهِ فَأوُلَٰ
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الوحدة منطلق أسيس الحضارة

إننا قد لا نعيش أزمة حضارية ، وقد لا نمر بالغليان الثوري الذي هزّ المجتمع من الأعماق فنحاج إلى الإيار ،
ولكننا نعيش ـ لا ريب ـ في حالة نحاج فها إلى الوحدة ، ولذلك يقول الله تعالى : ﴿ وَالذِنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

يَقُولُونَ ربَنَا اغْفِرْ لَنَا ... ﴾ 3. فبداية أسيس الحضارة ، ومنطلق الوحدة اعتراف الإنسان بالذنب ، واعترافه باحتمال
أن يصدر الخطأ منه برحابة صدر ، وإلا فإن أرضية الوحدة لا يمكن أن تهيأ أبداً .

إن هذه الأرضية تطلّب مني أن اعترف بخطأي ، واستغفر الله ، قبل أن أشر إلى أخطاء الآخرن ، واستغفر لهم .
يمَانِ ... ﴾ 3. والغل يعني خْوَاننَِا الذِنَ سَبَقُوناَ باِلإِْ وإلى هذا المعنى يشر قوله تبارك وتعالى : ﴿ ... ربَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ
أن تضمر في‏نفسك السوء للآخرن ، فإن كان هذا السوء يعني أن تحبّ لنفسك ما لا تحب لهم ، وكره لها ما لا



كرهه لهم ، فإن هذا معناه أنك تحب أن ركبوا خطأ ، وينزلقوا ، ويتوقفوا عن التحرك إلى الإمام . فالغل هو أي
خْوَاننَِا الذِنَ سوء تضمره في نفسك‏للآخرن ، ولذلك يقول عز وجل محذّراً من هذه الصفة : ﴿ ... ربَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ

يمَانِ وَلاَ تجَْعَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلا للِذِنَ آمَنُوا ربَنَا إنِكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ ﴾ 3. سَبَقُوناَ باِلإِْ

والملاحظ هنا أن الله سبحانه استخدم صفة الرأفة والرحمة عندما تحدث عن ضرورة أن يكن المؤمنون الحبّ
لبعضهم ‏البعض . وهذا معناه أننا عندما نريد أن نتحدث عن التعاون ، والوحدة بن الأصدقاء ، فإن علينا أن لا

نتحدث معهم بلغة الجبار ، ولغة عذاب الله ، بل بلغة رحمة الله ورأفه .
إن على الإنسان أن يتخلّق بأخلاق ربه ، فعندما تريد أن تعاون مع الآخرن فلا تحصِ أخطاءهم . فالله سبحانه

وتعالى‏هو الذي يتولى المحاسبة والمراقبة ، وهو الذي من أجله نعمل ، وهو الغفور الرحيم .
إن هذه هي الصورة الحقيقية للحضارة كما رسمها لنا القرآن الكريم ، في ليست مجردّ كلمات وشعارات ، أو

إنجازات‏مادية ، بل هي مكاسب معنوية قبل كل شي‏ء ، وهي تعاون ينطلق من حالة الإيار .
خْوَانهِِمُ الذِنَ ثمّ يصوّر لنا القرآن الكريم الجانب المخالف للحضارة ، فيقول : ﴿ ألََمْ ترََ إلَِى الذِنَ ناَفَقُوا يَقُولُونَ لإِِ

كَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْكَِابِ لَئِنْ أخُْرجِْتمُْ لَنَخْرجَُن مَعَكُمْ وَلاَ نطُِعُ فِيكُمْ أحََدًا أبََدًا وَإنِْ قُوِلْتمُْ لَنَنْصُرنَكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ
إنِهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِنْ أخُْرجُِوا لاَ يَخْرجُُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوِلُوا لاَ يَنْصُروُنهَُمْ وَلَئِنْ نصََروُهُمْ لَُوَلن الأْدَْبَارَ ثمُ لاَ يُنْصَروُنَ ﴾
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ترى من أي فرق نريد أن نكون ؟

إننا يجب أن نجتهد الوم من أجل أن نكون من الفرق الأول ، وللأسف فإن الكثر مناّ رفع شعار الوحدة ، ولكنه
عندما واجه الواقع العملي سرعان ما ينهار ، فزلّ قدمه بما رفع من شعار .

إننا نعلم أن هناك خلافات ، وأن هناك وجهات نظر مخلفة ، وأسباباً تدعو إلى الشقاق ، ولكن لابد أن نتمتعّ
بلك النفسية الرحبة التي تستطع أن تستوعب الجمع ، ولابد من أن نصمد أمام الخلافات ، فلا نستسلم لأي

إنسان يثرنا بصورة أو بأخرى بحيث تشتعل حرب لا تبقي ولا تذر بسبب أمور انوية افهة .
أن من العار علينا أن ندخل في صراع مع بعضنا البعض ، فالأعداء يتربصون بنا الدوائر ، والقرآن الكريم يأمر أن

نكون‏أشداء على الكافرن ، أذلّة مع المؤمنن الذن يتملون الوم في التجمعات الإسلامية ، والمؤسسات
الدينية . صحح إن‏هناك الكثر من النفوس الطيبة ، ولكن ينبغي أن لا نغفل عن أن الشيطان قد كون له بعض

الخطوط في هذه التجمعات‏والمؤسسات ، وقد يستطع النفوذ إلى مواقع قريبة من القيادة ، ويمررّ إلها بعض
الأوراق الصفراء المليئة بالتهم ضد هذا وذاك ، فإن لم كن هذه القيادة متصفة بصفة الإيمان الحق ، والحكمة ،

والرشاد ، والتريّث في الأمور فإنها سقع لا محالة في‏لك المزالق الشيطانية .
إن الشيطان قد لا يخدعك ـ كقائد ـ بشكل مباشر ، ولكنه يخدع من وراءك ، كصديقك ومن يعمل معك ، أو

يخدع‏الطفيلن الذن يدورون حولك ، ويجعلك نخدع من خلالهم . فلتعلم القيادات أنهّا ـ هي الأخرى ـ قد
كون طعمة سائغة للدوائر الاستعمارية ، لأن وحدنا تهددهم ، وتشكل الخطر الرئيسي علهم ، ولتذكر قيادانا

إن شياطن الإنس ‏لهم طرق خفية ، فلا نس هذه القيادات أن مواقعها خطرة ، وعلها أن لا تورطّ في



الصراعات ، ولا نسى أن بعض‏من يحوم حولها قد يثر الخلاف باسمها ، وفي هذه الحالة سيضطرّ القائد إلى
خوض الصراع بسبب عدم انتباهه وحذره .

وبالطبع ؛ فإنه لا بأس أن يعتمد القائد على مجموعة أو أجهزة معينة ، ولكنّ القرار النهائي يجب أن يكون بيده ،
كما يقول‏عز وجل : ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأْمَْرِ فَإِذَا عَزمَْتَ فَتوََكلْ عَلَى اللهِ ... ﴾ 5.

فالحذر الحذر من أن يتدخّل الآخرون سلبياً في قرارات القائد ، وخصوصاً في قضايا الصراع ، فإنهم في هذه الحالة
سيشعلون نار هذا الصراع ، ويتركون القائد يحترق في نارها دون أن يشعر .

إن من الواجب على الأمة الإسلامية أن نصح القيادة ، وربمّا يكون من أبرز معاني النصيحة أن قول لها الحق ، ولا
تحاول الأثر على قراراتها من خلال القارر الكاذبة . وهذه هي من أهم واجبات من يحيط بالقيادات في

المؤسسات‏الدينية ، أو التجمعات الإسلامية .
وقد يصبح الواحد مناّ قائداً في المسقبل ، وأنا أوجّه تحذراتي هذه بالدرجة الأولى إلى الشباب الرسالي ، وإلى

طلاب‏العلم الذن من الممكن أن يتصدّوا لمراكز قيادية في المسقبل ، فالفتيا لا نحصر في مسائل الدماء
والطهارة وما إلى ذلك ‏من أبواب الفقه ، بل إن المواقف هي فاوى بحدّ ذاتها ، فلنتخذ مواقفنا هذه بوعي وعمق ،

ولنفكّر ونجل النظر فها قبل‏أن نتخذها . فالفقيه من الممكن أن ينفق عشرات الأيام من أجل أن يعرف حكم
مسألة شرعية قد لا يبلي بها إلا القلة من الناس ، أما بالنسبة إلى المواقف فيبغي أن ننفق علها أضعافاً

مضاعفة من الأيام لكي لا نقع في أخطاء فادحة تسبب‏الضرر إلى الأمة كلها .
وكل ذلك من الممكن أن نتفاداه من خلال تطبق الأسس الحضارية التي أشارت إلها الآيات القرآنية السابقة ،
والتي‏تعتمد بالدرجة الأولى على الأساس الأكبر المتمل في سيادة روح المحبة ، والآلف والتعاون بن صفوف

المؤمنن 6 .

___________

    1. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآيات: 9 - 12، الصفحة: 546.
    a. b. c. d. e. f .2. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 9، الصفحة: 546.

    a. b. c .3. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 10، الصفحة: 547.
    4. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 11 و 12، الصفحة: 547.

    5. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 159، الصفحة: 71.
    6. كاب : الحضارة الإسلامية ، آفاق و تطلعات : الفصل الأول ، رؤى قرآنية في الحضارة .

 


